
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 191 ] الاسراف والكذب في الآية الثانية هو من جهة أنّ الفراعنة تحرّكوا من موقع

عصيان الأمر الإلهي وظلمهم لبني اسرائيل وقتل أولادهم، فهؤلاء سلكوا طريق الاسراف وكذّبوا

بنبوّة موسى(عليه السلام). "الآية الرابعة" تستعرض اسلوب المنافقين في التظاهر بالإيمان

والعمل الصالح وتتحدّث عن (ثعلبة بن حاطب الأنصاري) الذي كان قد عاهد االله تعالى أنّه إذا

رزقه مالاً كثيراً فإنّه سيتصدّق على الفقراء والمساكين ولكنّ سلوكه العملي كان مخالفاً

لقوله ووعده حيث نقض عهده مع االله تعالى بعد أن رزقه المال والثروة وأصبح من الموسرين،

ويقول االله تعالى في هذه الآية: (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ

يَلْقَوْنَهُ). ثم تضيف الآية أنّ ذلك كان بسبب نقضهم للعهد وكذبهم على االله تعالى:

(بِمَا أَخْلَفُوا االلهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ). والجدير بالذكر

أنّ نقض العهد مع االله تعالى يعتبر نوع من الكذب العملي. وعلى أية حال فالآية أعلاه تصرح

بأنّ نقض العهد كذب يورث الإنسان روح النفاق في قلبه إلى آخر حياته، وما أشدّ هذه

العقوبة في دائرة أركان الشخصية ودعائمها. أمّا العلاقة بين هذين الذنبين (نقض العهد

والكذب) وبين النفاق فواضحة، لأنّ النفاق ليس شيئاً سوى اختلاف الظاهر والباطن وأن يكون

الإنسان ذا لسانين كما في اصطلاح الروايات، ونقض العهد والكذب أيضاً هو عبارة عن التظاهر

بالتمسك والانضباط بالوعد وبالميثاق من موقع المسؤولية والتعهد القلبي في حين أنّ

الواقع الباطني لا يتطابق مع هذا الظاهر الخادع. أجل، فإنّ الكثيرين من أمثال ثعلبة بن

حاطب الأنصاري عندما يعيشون حالة الضيق والعسر في حركة الحياة يلجأون إلى االله تعالى

بجميع وجودهم وكيانهم ليحل لهم مشكلاتهم ويبذلون له العهود والمواثيق والنذور في هذا

السبيل، ولكن عندما يستجيب االله تعالى لهم وتنفرج الأزمة ويحصلون على ما يريدون يتعاملون

مع عهودهم ومواثيقهم من
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